
د عبده التجديدي السنن الإلهية في مشروع الإمام محمَّ
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بِهِ
رَ اللَّـهُ  ا أَمَ ونَ مَ عُ طَ يَقْ هِ وَ يثَاقِ دِ مِ دَ اللَّـهِ مِن بَعْ هْ ونَ عَ ينَ يَنقُضُ ذِ

د والميثاق : } الَّ د عبده في تفسيره لآية العهْ يربط الإمام محمَّ

وق، نيي: الفسُ نَن الإلهيَّة وتحقُّق معْ { .]البقرة: 25[ بين رفض السُّ سِرُونَ ا خَ كَ هُمُ الْ ـٰئِ
 أُولَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ونَ  دُ سِ

يُفْ لَ وَ أَن يُوصَ

ين، نْ أهمل هدايةَ العقل وهدايةَ الدِّ كبر من إفساد مَ والفساد، حيث يتساءل، في معرض حديثه عنه، قائلا: “وأيُّ إفسادٍ أ

ه ووجوده في دٌ في نفسِ نْ كان هذا شأنُه فهو فاسِ مات والنتائج، وبين المطالب والأدلة والبراهين؟ مَ لة بين المقدِّ ع الصِّ وقطَ

ليم”. ى كالأجرب يعدي السَّ دٌ لأهلها؛ لأنَّ شرَّه يتعدَّ فسِ الأرض مُ

ياق ذاته يقول الإمام : “فإذا كان معْنى الفسوق : الخروجُ عن سنن اللَّه تعالى في خلْقه التي هداهم إليها بالعقل وفي السِّ

ة؛ فعهد اللَّه تعالى هو ما أخذهم به بمنحهم ما يفهمون به هذه ين بالنِّسبة إلى الذين أوتُوه خاصَّ والمشاعر، وعن هداية الدِّ

ةُ بها قائمة ة، والحجَّ ننَ المعهودة للنَّاس بالنَّظر والاعتبار، والتَّجربة والاختبار. أو العقل والحواس المرشدة إليها، وهي عامَّ السُّ

هُ عبارة عن عدم استعمال تلك المواهب استعمالا ضُ بَ نعمة العقل وبلغ سنَّ الرُّشد سليم الحواس. ونَقْ هِ على كلِّ من وُ

د فطريٌّ خلقيٌّ، ودينيٌّ شرعيٌّ، فالمشركون نقضوا الأول، وأهل الكتاب صحيحا؛ حتَّى كأنَّهم فقدوها وخرجوا من حكمها. فالعهْ

ا، وأعْني بالنَّاقضين : منْ أنكر المثل من الفريقين. واللَّه تعالى قد وثَّق العهد ه نقضوا الأول والثاني جميعً الذين لم يقوموا بحقِّ

ينيَّ بما أيَّد به الأنبياء من الآيات د الدِّ نَن الإلهية” في الخلق، ووثَّق العهْ الفطريَّ بجعل العقول بعد الرُّشد قابلة لإدراك “السُّ

ه في تقويم البنية نِ
نَ قٌ عن سُ ضٌ لعهد اللَّه، فاسِ تد بهديهم فهو ناقِ ل ولم يهْ البيّنات، والأحكام المحكمات. فمنْ أنكر بعثة الرُّسُ

البشرية وإنمائها، وإبلاغ قُواها وملكاتها حدَّ الكمال الإنسانيِّ الممكن لها”.

نن الإلهية” من جهة، وارتباط ذلك والواقع أنَّ هذا النصَّ مفتاحيٌّ للغاية في سياق فهم ما يعنيه الأستاذ الإمام بمفهوم “السُّ

نن الإلهية قتضى السُّ نن الإلهية، وغائيةُ العمل بها من جهة أخرى. فمُ المفهوم بمسألتين أساسيتين هما : آليةُ استنباط السُّ

نه الوحيُ من ا الإيمان؛ فيشمل إلى جانب الإقرار بالوحي والنُّبوة ما يتضمَّ يرتبط ارتباطا مباشرا بكلٍّ من : الإيمان، والنَّظر. أمَّ

م المراد من ا النَّظر؛ فهو الوسيلة، أو الآلية، التي يتحقَّق بها فهْ . وأمَّ بَر الأمثال التي يضربها اللَّه للنَّاس من أجل استنباط العِ

سنن اللَّه تعالى في الخلق والأمم. وأخيرًا تتمثَّل الغاية المثلى التي يتغيَّاها المسلم من وراء ذلك كلِّه في ما عبَّر عنه الإمامُ

 لها”.
نِ
اتِها حدَّ الكمال الإنسانيِّ الممك

بالقول: “تقويم البنية البشرية وإنمائِها، وإبلاغ قواها وملَكَ
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مال النَّظر العقلي، والتَّفكير والتذكُّر والتَّدبُّر، فلا تقرأ منه قليلا إلّا وتراه ولذلك؛ يلحُ القرآن الكريم أشدَّ إلحاح على ضرورة إعْ

ياق يقول كَم اتفاقها واختلافها. وضمن هذا السِّ ها، واستجلاء حِ
رِ
، ويأمرك بالنَّظر فيها واستخراج أسرا رض عليك الأكوانَ يَعْ

؛
نٍ
لَ {  الأمرُ نوعان: أمرُ تكوي بِهِ أَن يُوصَ

رَ اللَّـهُ  ا أَمَ ونَ مَ عُ طَ يَقْ الإمام، في معرض تفسيره للفظة “الأمر” في الآية الكريمة : }وَ

؛
عٍ
ي (. وأمرُ تشْر ى اللَّه تعالى التَّكوينَ أمرًا بما عبَّر عنه بقوله: )كنْ ة، وقد سمَّ كَمَ نَن المحْ وهو ما عليه الخلق من النِّظام والسُّ

مات، ، ترتيبُ النَّتائج على المقدِّ نَن حاه إلى أنبيائه وأمرَ النَّاس بالأخذ به. ومن النَّوع الأول  : أمرُ التَّكوين، أو السُّ وهو ما أوْ

لولات، وإفضاءُ الأسباب إلى المسبِّبات، ومعرفةُ المنافع والمضارِّ بالغايات. فمنْ أنكر نبوة النَّبي بعدما قام لُ الأدلة بالمدْ ووصْ

ه، فقد قطع ما أمر اللَّه به أن يُوصل قِ
ليل على صدقه، أو أنكر سلطان اللَّه على عباده بعدما شهدتْ له بها آثارُه في خلْ الدَّ

بمقتضى التَّكوين الفطري”.

دُ اللَّه هْ {  ]البقرة: 40[ : “عَ كُمْ دِ هْ عَ
بِ
ي أُوفِ  دِ هْ عَ

بِ
فُوا  أَوْ ويقول الإمام  محمد عبده أيضا في معرض تفسيره للآية الكريمة:} وَ

رَف من الكتاب الذي نزَّله إليهم، فقد عهد إليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئا، وأن يُؤمنوا برُسله متى قامت تعالى إليهم يُعْ

دُ اللَّه الأكبر الذي أخذه على جميع البشر د عهْ الأدلة على صدقهم، وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه. ويدخلُ في عموم العهْ

وي، ووزن كلِّ شيءٍ بميزان العقل والنَّظر الصحيح؛ لا بميزان الهوى والغرور. ولو التفت بنو بمقتضى الفطرة؛ وهو التدبُّر والتَّر

ة المنصوصة في كتابهم، لآمنوا بالنَّبي صلى الله عليه وسلم  واتّبعوا النُّور الذي د الإلهيِّ العام، أو إلى تلك العهود الخاصَّ إسرائيل إلى هذا العهْ

أُنزل معه وكانوا من المفلحين”.

نَن ابقة ومصائرها يؤكِّد بما لا يدع مجالا للشكِّ أنَّ سُ ر عن أخبار الأمم السَّ ل مما سبق، أنَّ حديث القرآن الكريم المتكرِّ يتحصَّ

دعها في الكون لا تتغيِّر أو تتبدَّل. فقد “علَّمنا اللَّه تعالى هذا بما قصَّ علينا من أخبار الأمم، وأنعم على أمتنا اللَّه تعالى التي أوْ

نَّة؛ منها : أنَّهم كانوا صى من الكتاب والسُّ مٌ لا تُحْ  ولا جنس- بهذا القرآن الكريم، فكان لهم به نِعَ
بٍ

– التي لا تختصُّ بشع

لطان عليهم. ومنها : أنَّه جعلهم عوب القوية وديارهم وجعل لهم السُّ رثهم أرضَ الشُّ تضعفين فمكَّن لهم في الأرض وأوْ سْ مُ

وا وفرَّطوا. ثمَّ لما كفرتْ ة وسطا لا تفريط عندها ولا إفراط؛ ليكونوا شهداء على النَّاس الذي غلُّوا وأفرطوا، والذين قصَّر أمَّ

ا من أطرافها، وسوطَ عذاب اللَّه يصبُّ هَ صُ قِ
م اللَّه أنزل بها ألوانا من البلاء والنِّقم … ثمَّ إنَّ الفتن لا تزال تحلُّ بديارها، وتُنْ بأنعُ

رف سببه تبر بما مضى، ولا تتربَّى بما حضر؛ بل جهلت الماضي فحارتْ في الحاضر، لا تعْ عليها، وقد مرت عليها قرونٌ وهي لا تعْ

رج منه! أليس من العجيب أنَّ الجمهور الأعظم من المشتغلين بالعلم منها هم أجهلها بتاريخها؟ … ويعتذرون ولا المخْ

بالقضاء والقدر عن معرفة الأسباب، ويكلون إلى القضاء والقدر النَّجاة منه، أو البقاء فيه؟!”.
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مة ابن خلدون، ثمَّ يقول : “فالتَّاريخ هو ة الإسلام بعلم التَّاريخ، وصولا إلى العلَّا د عبده لأوجه عناية أمَّ رض الإمام محمَّ ويعْ

لطان. زَّة السُّ ران، وعِ مْ المرشد الأكبر للأمم العزيزة اليوم إلى ما هي فيه من سعةِ العُ

وكان القرآن هو المرشد الأول للمسلمين إلى العناية بالتَّاريخ ومعرفة سنن اللَّه في الأمم منه. وكان الاعتقاد بوجوب حفظ

لَ التَّاريخ، بل صار ممقوتا مِ
نَّة أُهْ ذُ من غير الكتاب والسُّ ين يُؤخَ لف هو المرشد الثاني إلى ذلك. فلما صار الدِّ نَّة وسيرة السَّ السُّ

مٍ آخرين”. نَّة قوْ ا في ذلك سُ عً
بِ
تَّ جد من يلتفت إليه فإنَّما يكون مُ ين، فإن وُ كثر المشتغلبن بعلم الدِّ عند أ
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